
الحصــار الرقمــي علــى قطــاع غــزة: جــانب
آخر من العدوان الإسرائيلي 

, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

كثر من  ساعة عاشها قطاع غزة دون شبكات الاتصال والإنترنت، دون أن يعرف العالم الخارجي أ
 وقصف، وتُرك الأمر لبضع قنوات تعتمد على الموجات لا الشبكات في

ٍ
بما يرتكبه الاحتلال من عدوان

نقـل الصـورة، ودون أن يحصـل سـكان القطـاع علـى الفرصـة لطلـب النجـدة للإنقـاذ في حـال تعرضـوا
لقصف، أو الوصول إلى ما يُطمئن قلوبهم بسلامة أقربائهم.

قطع الاتصال بغزة، كان الخطوة الأخيرة في حصار رقمي يشدده الاحتلال الإسرائيلي على القطاع،
منذ تحريره عام  والانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب منه، حيث لجأ الاحتلال إلى تقويض
إمكانيــة تطــوير الشبكــة الاتصاليــة في قطــاع غــزة، ومعرفــة مصــير كــل ســنتيمتر مــن كــابلات الاتصــال

والمعدات التقنية.

واشتد الحصار الرقمي على غزة والضفة، في ظل واقع سيطرة الاحتلال على الأراضي وحركة النقل
والمعابر والحدود، ما يعني عدم التمكن من إقامة الشبكة خا تبعيّة وسيطرة الاحتلال إن كان في
بنيتهـا التحتيـة أو السـيطرة علـى جـوهر عمليـة الاتصـالات ونقـل المعلومـات مـن خلال هـذه الشبكـة،
وحتى المعبر الوحيد في فلسطين الذي لا يملك الاحتلال سلطة عليه وهو معبر رفح الحدودي بين
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مصر وقطاع غزة، أخذت مصر على عاتقها جانب تنفيذ الحصار.

على النقيض: اتفاقية من ورق
منــذ عــام ، تفــرض ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي ســيطرتها علــى البــنى التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومات والاتصالات الفلسطينية، ورغم أن “إسرائيل” نقلت بعض السيطرة للسلطة الفلسطينية
في الضفة المحتلة باستثناء القدس وقطاع غزة، فإنها احتفظت بالسيطرة على الجوانب الحاسمة
لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحافظ على تبعية الفلسطينيين التقنية والاتصالية لها،

كبر للمعلومات. دون السماح لهم بتطوير شبكة مستقلة وبالتالي التمتع بتدفق أ

وعكسـت المرحلـة الثانيـة مـن اتفاقيـة أوسـلو “الاتفـاق الانتقـالي بشـأن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة –
أوســلو ″، الموُقّــع في ســبتمبر/أيلول  طبيعــة عمــل المرافــق والشــؤون المدنيــة وانتشــار قطــاع
الاتصـالات والإنترنـت في فلسـطين، ومنـح الفلسـطينيين حـق امتلاك البنيـة التحتيـة لنظـام اتصـالات
وإنترنـــت “مســـتقل”، وكمـــا بـــاقي بنـــود الحكـــم الـــذاتي في اتفاقيـــة أوســـلو، سرعـــان مـــا قيّـــد الاحتلال

الاتصالات على أرض الواقع.

وجــاءت التقييــدات الــتي وُضعــت علــى بنيــة الاتصــالات والإنترنــت الفلســطينية، بحيــث اشترطــت أن
إمكانية تطوير شبكة الاتصالات الفلسطينية مربوط بموافقة الاحتلال على المعدات المدخلة، بعد أن
كد من وجهتها، فجاء في نص اتفاقية أوسلو : “سوف يُسمح للجانب الفلسطيني يفحصها ويتأ
باستيراد واستخدام أي من أنواع الهواتف وأجهزة الفاكس وأجهزة الرد ووسائل نقل المعلومات..
وتقر “إسرائيل” وتدرك أنها بهدف بناء شبكة منفصلة، فإن الجانب الفلسطيني يملك الحق في
تبنيّ معاييره الخاصة واستيراد الأجهزة التي تلبيّ هذه المعايير، وسوف تستخدم الأجهزة فقط عند

تشغيل الشبكة الفلسطينية المستقلة“.

الحصار على البنية الرقمية
حتى وقتٍ قريب، كانت شركة الاتصالات الفلسطينية، وهي شركة الاتصالات الوحيدة الاحتكارية في
الضفة وغزة، تحصل على الإنترنت من خلال شركة “بيزك” الإسرائيلية، حيث تحصل الأخيرة على
يـة لا سـلطة للفلسـطينيين عليهـا أو علـى الميـاه الإقليميـة في قطـاع خـدمات الإنترنـت مـن كـابلات بحر

غزة، فكان الاحتلال فعليًا المزود الوحيد والحقيقي للإنترنت للفلسطينيين.

وفي عـام ، وقعـت شركـة الاتصـالات الفلسـطينية وأخـرى تركيـة علـى إمـداد فلسـطين بـالإنترنت
من خلال كابلات بحرية فلسطينية تركية، يطلق عليها اسم اميرز، لكن العائق ذاته في عدم وجود
ســلطة فلســطينية علــى المنفــذ البحــري والميــاه الإقليميــة، دفــع الســلطة الفلســطينية إلى إمــداد هــذه
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الكابلات إلى الضفة من خلال الداخل المحتل في حيفا وعكا، أي مرورها بإشراف إسرائيلي، ومن ثم
إعادتها من شركة الاتصالات في الضفة إلى قطاع غزة، مع الإشارة إلى رفض مصر أن تكون هي نقطة

العبور.

وبينما وصل العالم إلى تقنيات الجيل الخامس من خدمات الإنترنت، ما زال الفلسطينيون في قطاع
غـزة يعتمـدون علـى إنترنـت الجيـل الثـاني، حيـث يمنـع الاحتلال إدخـال الأجهـزة اللازمـة لبنـاء شبكـات
الجيــل الثــالث في غــزة، بينمــا ســمح للفلســطينيين في الضفــة المحتلــة عــام ، باســتخدام تقنيــة

الجيل الثالث على أجهزة المحمول.

وتواصــل ســلطات الاحتلال فــرض القيــود علــى دخــول الكــابلات والمعــدات والأجهــزة المســتخدمة في
مجـال الاتصـالات وتحظـر دخـول الأجهـزة المتطـورة، وفيمـا منعـت سـلطات الاحتلال دخـول أي مـواد
خاصة فقد كانت تسمح بدخول بعض المعدات وفق إجراءات وتنسيق خاص، وعادة هذا يستغرق

ما بين  أشهر إلى عامين، ما يحرم الشركات من مواكبة التطور واقتناء المعدات الحديثة.

وعنــد الســماح بإدخــال المعــدات، بعــد إجــراءات طويلــة، يكلّــف الاحتلال طاقمًــا أمميًــا للإشراف علــى
تركيـب المعـدات، واسـتخدامها جميعًـا وفـق مـا تـم التصريـح عنـه مسـبقًا للاحتلال الإسرائيلـي، وذلـك

كسياسية احتلالية لضمان عدم وصول هذه المعدات إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويتدخل الاحتلال والاستخبارات والجيش في الرقابة على الشبكة الاتصالية في قطاع غزة وحتى في
غلاف غزة، فعلى سبيل المثال، كان هناك أعمال تمديد كابلات إنترنت عالي السرعة على حدود قطاع
غزة عام ، والتي تم تنسيق عملية تمديدها مع جيش الاحتلال حيث شارك جنود من كتيبة
المشـاة في هـذه العمليـة، وفي حينهـا علـق الرائـد آدم أفيـدان مـن إدارة التنسـيق والارتبـاط الإسرائيليـة:

“تم معاملة العملية برمتها وتشغيلها كعملية عسكرية”.

لا تطوير، فقط تدمير
إلى جانب الحصار الرقمي، يتعمد الاحتلال تدمير الشبكة الاتصالية خلال عدوانه المتكرر على قطاع
غزة، كما حدث خلال العدوان الحاليّ على القطاع، وتسبب في إتلاف العديد من أجزاء البنية التحتية
ــل مــن كفــاءة البنيــة التحتيــة المغذيــة يــع خــدمات الاتصــالات والإنترنــت في غــزة، مــا قلّ ومقاســم توز
لخـدمات الإنترنـت والاتصـالات داخـل القطـاع، بـالتوازي مـع إعاقـة عمليـة إصلاحهـا وإدخـال معـدات

بديلة.

وفي عدوان  و، وقبيل الدخول البري لجيش الاحتلال إلى قطاع غزة، قصفت طائرات
الاحتلال مقاسم الاتصالات وتوزيع الإنترنت في هذه المناطق الحدودية وعطلت أي بنية تحتية ممكن
أن تتيح عملها، بالإضافة إلى عمليات التشويش والتعطيل التي تتسبب بها الطائرات دون طيار فوق

القطاع بشكل شبه دائم.
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وفي أغسطس/آب  قطعت جرافات إسرائيلية مجموعة أسلاك على عمق  أمتار إلى  مترًا
تحت الأرض قرب منطقة “ناحل عوز”، تعمل على تزويد أبراج البث في قطاع غزة، ما اضطر شركة
الاتصــالات إلى تــدبير تنســيق أمــني لإصلاح هــذه الأعطــال، والــتي تعامــل معهــا الاحتلال بشكــل أمــني

بخلاف نفيه مسؤوليته عن قطعها.

أمـا في مايو/أيـار ، خلال معركـة “سـيف القـدس”، فقـد اسـتهدف الاحتلال شبكـات الاتصـالات
وكابلاتهـا الرئيسـية وأبـراج البـث، وتعـرض قطـاع الاتصـالات والإنترنـت لخسـائر فادحـة نتيجـة الأضرار
المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تدمير الطرق والشوا وتدمير الأعمدة والأسلاك بمختلف أنواعها

وأحجامها، وقطع الاتصال بين سكان غزة.

 آخر على الفلسطينيين وسكان قطاع غزة،
ٍ
في الوقت ذاته، يمارس الاحتلال حصارًا رقميًا من نوع

من خلال تقييد قدرتهم على الاتصال مع العالم الخارجي لفضح جرائمه، أو حتى الاتصال الداخلي
بين ســكان القطــاع، إذ يتعــاون الاحتلال ومنصــات التواصــل علــى ملاحقــة الحسابــات الفلســطينية،
وحجــب المحتــوى وحــذف المؤســسات الإعلاميــة الــتي تغطــي أحــداث القطــاع، ورصــد مركــز “صــدى
كـثر مـن  رقمًـا عـبر تطـبيق “واتسـاب” لمسـتخدمين في قطـاع غـزة، سوشـال” للحقـوق الرقميـة، أ

حظرهم التطبيق ومنعهم من التواصل والحصول على المعلومات في ظل العدوان.
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